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خطبة عن الإنابة إلى الله تعالى 


ناعم ١مأهعاناأت‏ ايسا 


الخطبة الأولى 


أمَا بعد: فاتّقوا الله - عباد الله - حقٌّ التقوى؛ فمن اتَقَى ربّه أسعده في الآخرة والأولى. 
و حق لمن الذي ب في ادرة وادى 


إخوة الإسلام؛ أفضل الخلق وأهداهم أتمٌ تمُهم عبوديّةٌ لله وسرورٌ القلب وانشراح الصدر في إنابة العبد إلى الله والإقبالِ عليه والاستعانة به. 
والرجوغ إلى الله والإنابة إليه عبادة عظيمة من من الأنبياء والمرمتلين؛ قال جل وعلا عن ذاية عليه السلدم: (وغلن داووة نا فتاة فاناتقن 
يت عي لسك وو رف أ بد ع تاق داك سر : ووأ ذ كنا ميان الام لا ا 


والمنيبون إلى الله هم خير مَن يَصحبُّهم المرءٌ في حياته» يقول سبحانه: ( وَاتَِعْ ستبيل مَنْ أتات إِلَيّ ) [لقمان:15]. 


والإناية إلى لله هي مفتاح المتعادة والهداية؛ قال سبحانه: ( فل إِنّ لله يُضِلُ مَنْ يَتاءُ وَيَهْدِي إَِيْهِ مَنْ ناب ) [الرعد:27]. والبشارة هي لأهل 

نَ اجتبُوا الطّاعُوت أَنْ يَعبدُوها وَأنَابُوا إلى الله َهُمْ الْبْرَى ) [الزمر:17]. ولا يعتبر بالآيات ولا يتُعظ بالعبّر إل المنيبُ إلى ربّهء 
قال عز وجل: : ( تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبِ » [ق:8]» والمنيب هو المتذكر حال نزول النّعم؛ ( وَيُتَزْلُ لَكُمْ مِنْ السسّمَاءِ رِرْقًا وَمَا يَتدْكرُ إلا مَنْ 
يُنِييبُ ) [غافر:13]. 


كُمْ الْعَدَابُ ثْمّ لا تُنُصَرُونَ ) [الزمر:54]. والجِنّةٌ أَعِدّت نُرُلا 
غَيْرَ بَعِيدٍ * هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلٌّ أَوَابِ حَفِيظٍ * مَنْ حَشِيَ الرَّحْمَنَ بالْعَيْبِ وَجَاءَ 


والإنابةٌ إلى الله مانعةٌ من عذاب الله نكي إِلَى رَيَكُ 


للقلب الخاشع المنيب؛ يقول جل جلاله: ( 
كلب مُنِيبِ ) [ق:33-31]. 


وأمّر الله جميع الخَلق بالإنابة إليه والرجوع إليهء قال سبحانه: ( مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَانَقُوه وَأَقِيمُوا الصّلاة وَلا تَكُونُوا مِنْ الْمُْرِكِينَ ) [الروم:31]. 
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وحقيقة الإنابة هي الرجوغ إلى الله؛ بعمل الطاعات وترك الغفلة والمعاصيء وهي منزلة أعلى من التوبة؛ فالإنابة مع ترك الغفلة والمعاصي 
تدلَ على ذلك؛ وتدلَ على الإقبالٍ على الله بالعبادات» والله يقول: ١‏ إِنَّ الْحسّتات يُدْهِيْنَ السّيّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ ) [هود:114]. 


ن أكثرَ الرجوع إلى الله كان الله مفرّعَه عند النوازلٍ والبلايا والفواجع؛ فحقيقٌ بالمرءٍ أن يني إلى ربّه وأن يحاميب نفسّه على ما سَلّف وعلى 
ما اقترّف من عصيانء يقول الحسن البصري رحمه الله: (إنَّ العبد لا يزال بخيرٍ ما كان له واعظ من نفبيه؛ وكائتِ المحاسبّةٌ همّتَهه والمؤمن في 
الدنيا كالغريب؛ لا يجرّع من ذلّهاء ولا ينافس في عِزّهاء له شأنٌ وللنّاس ثتأن)؛ واعمّل بوصيّة المصطفى صلى الله عليه وسلم: ((كُن في الدنيا 
كأتك غريبٌ أو عابرُ سبيل)) رواه البخاري» ومن كانت الآخرةٌ همّه كانت هِمّته في تحصيل الزاد الصالح» وإذا استيقظت القلوب استعدّت 
للآخرة؛ ومّن | في محاسبة نفسيه ولَجَمها عن العصيان نجا في الآخرة منّ النّدامة والحُسران» قال بعض السلف: (ما نِمتُ نومًا قط فحدّثث 
نفسيي أني أستيقظ منه ). 


إخوة الإيمانء حقٌ على الحازم أن لا يغقل عَن زلآت نفسيه وخطراتها وخطواتهاء بل يقودها إلى ما يقرّبها إلى ربّهاء فالمحافظةٌ على الصلوات 
جماعة في بيوت الله من شعائرٍ الإيمان» والدعوةٌ إلى الله : البصيرة؛ وبذكر الله تلينُ القلوب وتطمئنء قال سبحانه: ( ألا بذِكْر الله تَطْمَئِنُ 
القُلُوبُ » [الرعد:28] ومجالسةٌ العلماء والصالحين وملازّمَةٌ دروسهم والاستنارة بعلمهم من أسباب خشية الله ومراقبتِه ( إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ 
عِبَادِهِالْعْلَمَاكُ 4 [فاطر:28]» وبرٌ الوالدين مفتاحٌ الستعادة» وصِلّة الرّحِم بركةٌ في الوقتٍ والرّزق؛ والمالُ الحلال سبّبٌ في صلاح الأبناءٍ وإجابةٍ 
الدعاء؛ وقِصَرُ الأمَل دافع للعملء وتَدَكُرُ الموتٍ خيرُ واعظء وزيارةٌ المقابر والتأمّلُ في أحوال الموتى تذكيرٌ بالآخرة:؛ والتطلَع إلى سيّر السّف 
يهذْب التفن ويحدو للعمل» ؛ قال ابن القيّم رحمه الله: (ومن تأمّل أحوال الصحابة وجَدهم في غاية العمل مع غايةٍ الخوفء - قال : - ونحن جِمّعنا 
بين التَقصِيرٍ بل بين التفريطٍ والأمن)؛ وكان الصَِدِّيق رضي الله عنه يقول: (وَدِدتْ أني شعرةٌ في جنب عبدٍ مؤمن)؛ وهو رضي الله عنه الذي إذا 
قَامَ إلى الصلاة كأنّه عودٌ مِن خشية اللهء وكان إذا صلى بالناس لا يُسمع الناس من البكاء. 


وفقنا الله لصالح العمل؛ ووقانا الغفلة وطولَ الأمل. 


أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين... 


6.66 


الخطبة الثانية 


عباد اللهء إن العاقل الرّشيدُ مَن خاف على نفسيه الوقوع في الؤّلل أو الاستمرار على الخَلل والصحبةٌ السيّئة تورد المهالك وإطلاقٌ نان 
البّصّر في المحرّمات مما يشاهد في الفضائيّات والطرقات يضعف زَكاءَ التّفس؛ وإهمالٌ الأب إصلاح أهل بيتِه تفريط في الأمانة؛ واتباغٌ الهوى 
والشهوات يورد الندامة» وإطلاقٌ اللسان بالكذب وفي أعراض المسلمين يُظلِم القلب» وإشغالٌ النفس بما لا يَعنِيها جرمانٌ لها مما يرقع درجاتِهاء 
يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله: (من علامة إعراض الله عن العبد أن يُشَعِْلّهِ بما لا يَعنِيه)» والتقصيرٌ في إنكارٍ المنكر بالحسنى ضّعفٌ في 
النصحء ودواء السيّئات كثرة الاستغفار والطاعات» وترك الخطيئةٍ أيسّر من طلب التوبة» واغتنِم الأعمالَ الصالحة قبل أن يحول بينك وبينها 
حائل؛ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: (( اعْتَنِم خمسًا قبل خمس: شبابّك قبل هرّمِكء وصِحَتَك قبل متقمك؛ وغناك قبل فقرك؛ وفراغك قبل 
شغلكء وحياتك قبل موتِك)) رواه الحاكم. 


فالمنيبُ إلى الله بالرجوع إليه من العصيانء المكثْرُ من أنواع الطاعات والهُدْبات هو الموفق لأنه يكو م 
والحساب بين يدي اللهء ( تَجِدُ كُلُ نَفسٍ مَا عمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُ َو أ 
وَاللَهُ رَعُوف بِالْعِبَادٍ » [آل عمران:30]. 


اللهم ارزقنا صدق الإنابة إليك؛ وحسن التوكل عليك. 


اللهم وفقنا لتدارك ما بقي من أعمارنا. 


اختصار ومراجعة: الأستاذ/ عبدالعزيز بن أحمد الغامدي 
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